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الاتحاد یدعو جبهة النصرة في سوریا للاصطفاف مع المجاهدین
al-qaradawi.net/node/4802

دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمین جبهة النصرة في سوریا إلى العودة إلى محیطها، والعیش صفاً واحداً مع بقیة المجاهدین،
وترك مصیر الحكم والدولة في سوریا إلى ما بعد التحریر، لیختار الشعب الحكم الذي یریده، بكامل حریته واختیاره. كما دعا

الفصائل المعارضة كلها إلى توحید صفوفها تحت رایة واحدة.

وقال بیان الاتحاد بهذا الصدد:

الحمد الله والصلاة والسلام على محمد رسول االله وآله وصحبه ومن والاه.. وبعد؛؛

فإن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمین یتابع بقلق بالغ، الأوضاع المأساویة بسوریا، ثم الأزمات المتتابعة التي تفتعلها بیانات بعض
الفصائل، التي تنتمي إلى تیارات إسلامیة، حیث أعلن القیادي المیداني أبو محمد الجولاني عن تجدید مبایعة تنظیم جبهة النصرة
لأهل الشام للدكتور أیمن الظواهري زعیم تنظیم القاعدة، والذي دعا مسلحي المعارضة السوریة الذین یقاتلون النظام إلى إقامة

دولة إسلامیة، ولحقها أبو بكر البغدادي ببیان لتأسیس "الدولة الإسلامیة في العراق والشام"

وأمام المآلات التي تترتب على مثل هذه البیانات، وآثارها الخطیرة على الثورة بسوریا، ینطلق الاتحاد العالمي لعلماء المسلمین
من واجبه الشرعي، ومسؤولیته، في أن یبین الحق، ولا یخاف في االله لومة لائم، وأن یؤكد ما یلي:

أولاً: إن من القواعد الشرعیة الكلیة، والمبادئ الإسلامیة العامة: أن القرارات، أو البیانات، أو الفتاوى، التي تعم الأمة في
آثارها، لا یجوز أن یتفرد بها شخص، أو جماعة معینة، وإنما تعود إلى أهل الحل والعقد لهذه الأمة، فهم أولو الذین عبر عنهم
سُولَ وَأُوْلِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى االلهَِّ االله تعالى بقوله تعالى ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا االلهََّ وَأَطِیعُوا الرَّ

سُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِااللهَِّ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً﴾ (سورة النساء-59) وقد بین المفسرون أن أولى الأمر هم وَالرَّ
ولاة أمر المسلمین، الذین رضیتهم الأمة، والعلماء الربانیون الذین اختارتهم الأمة لإقامة الدین وحراسة الدنیا به.

فالواجبات السیاسیة المطلوبة، من السمع والطاعة لیست لشخص معین مهما بلغ - لم یكن للأمة دور في اختیاره - ولذلك فإن
إعلان الجهاد، أو تشكیل الدولة، إنما یكون ممن یمثل الأمة، ویرفع رایتها بالحق، وبذلك یصبح الإعلان من طرف جهة ما عن

الأمور العامة التي تهم الأمة افتئاتاً على الأمة، وتعدیاً على حقها، وإدخالاً لها فیما لم تقرره ولم ترض به.
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ثانیاً: إن من أصول هذه الشریعة الاعتماد على فقه المقاصد وفقه المآلات، وتحقیق المناط، والتنزیل الصحیح الدقیق للنصوص
الشرعیة على واقعها بعد فهم الواقع، وفقهه واستنباطه- كما عبر عن ذلك ابن عبد السلام وابن تیمیة وابن القیم والشاطبى

وغیرهم من المحققین-.

ومن المعلوم أن من مآلات هذه البیعة مخاطر داخلیة وخارجیة، وآثاراً خطیرة على الثورة، حیث أدت إلى تمزیق وحدة صف
المجاهدین، الذین أمرهم االله تعالى بأن یكونوا جمیعاً صفاً واحداً (كالبنیان المرصوص) لا صفوفاً فقال تعالى: (إِنَّ ٱاللهََّ یُحِبُّ

ٱلَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِهِ صَفا كَأَنَّهُم بُنْیَانٌ مَّرْصُوصٌ) (الصف-4)، وقد عبر النبي صلى االله علیه وسلم عن حقیقة المؤمنین فى
وقت الشدة (المسلمون یتكافأ دماؤهم، ویسعى بذمتهم أدناهم، وهم ید على من سواهم) رواه أبو داود، وحكم العلماء بصحته.

وبالإضافة إلى تمزیق الداخل، فإن الخارج سیتأثر كثیراً بهذه البیعة، وستترتب علیها آثار خطیرة، ومشاكل كبیرة للثورة، على
مستوى العالم العربي والغربي، بالإضافة إلى أن ذلك سیقوي النظام، ویعطیه حجة أمام العالم، كما أن ذلك سیجعل جبهة النصرة

هدفاً لجمیع الدول الغربیة والشرقیة.

ورعایة هذا الجانب مطلوبة فى الإسلام، فقد روى البخارى ومسلم فى قصة المنافق (عبداالله بن أُبي) الذي قال كلمة الكفر
} [المنافقون:8] فبلغ النبي صلى االله علیه وسلم، فقام عمر فقال: یا بوقاحة: {لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِینَةِ لَیُخْرِجَنَّ الأَْعَزُّ مِنْهَا الأَْذَلَّ

رسول االله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى االله علیه وسلم: (دعه، حتى لا یتحدث الناس أن محمداً یقتل
أصحابه)، وهناك عشرات من الأحادیث تدل بوضوح على أن النبي صلى االله علیه وسلم راعى المآلات والنتائج والآثار

المستقبلیة، منها قول النبي صلى االله علیه وسلم لعائشة: (لولا أن قومك حدیث عهد بجاهلیة– أو قال بكفر- لأنفقت كنز الكعبة فى
سبیل االله، ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فیها من الحِجْر) رواه مسلم والترمذي بسند صحیح أیضاً.

ولذلك كان المطلوب شرعاً من جبهة النصرة، التي أبلت بلاء حسناً في جهادها ضد النظام الظالم بدمشق، أن تبقى في دائرة
قُوا} [ آل الجیش الحرّ، حفاظاً على الوحدة التي أوصى بها االله تعالى، فقد قال تعالى:{وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ االلهَِّ جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّ

عمران:103]، ودرءاً للفتنة والفرقة اللتین حرمهما االله تعالى، وجعلهما من الكبائر الموبقات.

ومن هنا فنحن باسم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمین ندعو جبهة النصرة أن تعود إلى محیطها، وتعیش صفاً واحداً مع بقیة
المجاهدین، وتترك مصیر الحكم والدولة في سوریا إلى ما بعد التحریر، لیختار الشعب الحكم الإسلامي، أو الحكم الذي یریده،

بكامل حریته واختیاره.

ثالثاً: یؤكد الاتحاد أن الثورة السوریة المباركة إنما قامت حمایةً للمستضعفین، ودفاعًا عن الأرواح والحرمات، والأعراض
والأموال، وإسقاطًا لنظام الإجرام والفجور؛ لذا لا یحق لجبهة ما إعلان تبعیتها لغیر سوریا، وفرض البیعة على شعبها، دون

استشارةٍ لأحدٍ من أهلها، فضلاً عن إشراك علمائها ومجاهدیها، ودون حسابٍ لمآلات الكلام وعواقبه، فیعتبر هذا الأمر مستنكرا
شرعًا، ومرفوضا عقلاً، وهو افتئاتٌ على أهل الشام جمیعهم، ومصادرةُ لفكرهم ومصیرهم.

رابعاً: یدعو الاتحاد مكونات الفصائل المعارضة كلها إلى توحید صفوفهم تحت رایة واحدة، والابتعاد عن أي سلوك یتناقض مع
خیارات الشعب السوري في الحریة والكرامة والعدالة، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن یثیر الفتن والتناحر بینهم، ویؤكد البعدِ

عن أسباب التفرق والتنازع، قال تعالى: {وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُكُمْ} [الأنفال: 46].

ه أسلحتهم إلیه وحده دون خامساً: یُذكر الاتحاد جمیع الفصائل بأنَّ معركتهم الكبرى إنما هي ضد النظام المجرم، فینبغي أن توجَّ
سواه، وإلا انحرفت الثورة عن مسارها، وتَشتَّتت قواها.

سادساً: یؤكد الاتحاد بأن اتخاذ أي إجراءات لاستهدافِ الكتائبِ المجاهدة، أو زیادةِ التَّضییقِ والحصارِ على الشعب السوري في
ود بالسلاحِ، تحت ذریعةِ محاربةِ الإرهاب، لن یراه السوریون إلا إمعانًا في التآمرِ والتواطؤ، فلا إرهابَ فوقَ إرهابِ نظامِ التَّزُّ

الأسد المجرم.

{ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَى االلهَُّ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ }  [ التوبة:105]

واالله المستعان
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الموافق: 22 ابریل 2013م

أ.د علي القره داغي                              أ.د یوسف القرضاوي

الأمین العام                                           رئیس الاتحاد

 
 


